دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 40
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان الوجوه التي قيلت في رد التمسك بظواهر القرآن الكريم وقلنا إنّ هذه الوجوه خمسة الوجه الأول هو أنّ القرآن الكريم لا يفهمه إلاّ أهل البيت ع باعتبار أنهم هم المخاطبون بالقرآن الكريم والوجه الثاني هو أنّ القرآن الكريم فيه أو يشتمل على مضامين عالية ومطالب سامخة ومعاني غامضة نعم يعني لا يصل بالتالي إلى فهم تلك المعاني وإدراك تلك المطالب والعلم بها إلاّ شنهوا ؛ إلا القليل القليل فلا يتاح لأحد أن يتمسك بظواهره ثم نظرنا لذلك بأنّ يبعض العلماء إذا ألف كتابًا أو كتب مقالة أو قال كلمة العلماء يقولون بما أنه عالم فلعله يريد كذا ولعله يريد كذلك بعد ؟ ولعله يريد كذاك ويجيبون مطالب لماذا ؟ لأنّ كلام العالم يحتوي على مضامين عالية ومطالب شامخة ، طيب ؛ فالقرآن الكريم أيضًا لا يمكن التمسك بظواهره لأجل ذلك ، الدليل الثالث هو انّ القرآن الكريم يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم )) يعني نحن لو تمسكنا بالظواهر والظواهر من المتشابه لكنا من المصاديق المعنيين بالآية الكريمة بقوله تعالى الين في قلوبهم زيغ ونحن لا نريد ان نكون منهم بعد ؟ وقلنا أيضًا إننا نعلم بأنّ القرآن الكريم له مخصص وله مقيد وفيه منسوخ وناسخ ومحكم ومتشابه وله ظاهر وباطن فكيف يمكن أن نتمسك بظواهره مع علمنا القطعي بوجود المخصص والمقيد والمحكم والمتشابه والظاهر والباطن ، ما نقدر ولا نستطيع ، طيب ؛ وقلنا الدليل الخامس هو وجود روايات عن الأئمة ع تقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وحمل القرآن الكريم على ظاهره تفسير بالقرآن بالرأي فهل نقبل أن نأخذ أماكن كبيرة أُعدت للذين يفسرون القرآن بآرائهم أحد يقبل لنفسه ؟ كلا ؛ ثم بينا أنّ هذه الوجوه الخمسة النزاع تارةً يكون فيها صغرويًا يعني بإنكار الظهور واخرى كبرويًا يعني بعدم حجية هذا الظهور وقلنا إنّ الأول والثاني والرابع النزاع فيها صغروي والوجه الثالث والخامس النزاع فيهما كبروي ثم رددنا على الوجه الأول وقلنا إنّ الوجه الأول كان يقول إنّ القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به ونحن رددنا على هذا الوجه وقلنا أي فهم كل القرآن بمجمله ومتشابهه ومحكمه وظواهره وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه هذا مسلم لا يحيط به بأكمله إلا الأئمة ع ولكن هذا مطلب وما نحن فيه ماذا ؟ مطلب آخر لأنه من الواضح انّ القرآن الكريم في ظواهر كثيرة كقوله تعالى إنّ الله على كل شيء قدير ، واحد يقول لي أنا ما يجوز لك تقول  الله على كل شيء قدير ، لعل المعنى المطلوب شنهوا ؛ الآية تقصد معنىً ثاني غير هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهني ، أقول له روح شنهوا ؛ الآية تقصد معنىً ثاني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – قد يقال طبعًا ؛ في هذا أنه نص ولكن قد يقال أيضًا أكثر القرآن ظواهر ، نعم قد يقال بمثل إنّ الله على كل شيء قدير ظاهر ، طيب ؛ وما إلى ذلك من الأمور ، عندنا آيات كثيرة أقيمو الصلاة آتو الزكاة هلم قد يقال بعد هذه نصوص إذا كل شيء نصوص خلاص يعني ، يعني بعد هذا يؤيد مطلبنا نحن نتمسك بالقرآن المهم إنه عندنا ماذا ؟ آيات نقدر نتمسك بها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا هذه ليست نصوص هذه ظواهر ، ظواهر هذه آيات الأحكام ظواهر نحن نقول حتى الآيات هذه هل يمكن التمسك بها للاستدلال بها آيات الأحكام أم لا . وإلا ما أحد يدعي أنه لولا نصوص لما وقع النزاع أبدًا ، نعم ؛ ثم وضحنا أنّ إنكار الأئمة وردعهم لأبي حنيفة ولقتادة والمحاورات التي جرت بينهم وبين بعض الفقهاء من العامة إنما هذه نفس لمحاورات التي تجري في زماننا هذا هل أنا يجب علينا الرجوع إلى أهل البيت وهم في عرض القرآن الكريم وبالتالي يجب علينا أن نرى ما صدر منهم من تخصيص للقرآن ومن تقييد لإطلاقاته أم لا . نحن نفهم كما يفهم الصادق والباقر فلسنا بجاجة إلى الرجوع إليهم بل نحن إذا قرأنا العربية ودرسنا الأصول ماذا ؟ زتعلمنا المعاني والبيان بعد الصادق يقول أقول ونحن أيضًا نقول نقول ، هكذا بعد العامة يعملون معاي ؛ نحن نقول لا ، والأئمة يقول لا والرسول يقول لا ، الثقلين لابد أول شيء تشوف اش قال علي واش قال الصادق واش الباقر تالي إذا فحصت وتدبرت وتمعنت ترجع إلى ظواهر القرآن إذا ما وجدت لا مخص ولا مقيد ولا ، جاز لك التمسك بالقرآن ، الكلام كله يدور حول هذه النقطة وهذا المحور وأهل البيت يقولون نحن عدل للقرآن الكريم ما يجوز ترجع إليه إلا بعد الرجوع إلينا ، هذا مسلم لا أحد يناقش فيه من فقهاء الإمامية ، طيب ؛ .

الدليل الثاني ، اش كان يقول الدليل الثاني ؟ القرآن الكريم فيه مطالب عويصة ومضامين عالية ، هذا أيضًا لا يصلح دليلاً لعدم التمسك بظواهر القرآن الكريم لماذا ؟ لأنّ كون القرآن فيه مطالب غامضة هذا لا إشكال فيه بس أيضًا ماذا ؟ غي آيات الأحكام الذتي فيها ظواهر يعني ما توجد ملازمة بين كون القرآن فيه معاني عميقة وبين المنع عن التمسك بظواهره هذا شيء وذاك شيء آخر تمامًا نحن نسلم أنّ القرآن فيه مطالب عميقة ومعاني غامضة لكن لا نسلم بأنّ هذا يدلل على المنع من التمسك بظواهر القرآن ، معي ؛ طيب ؛ نعم لو صيغ الدليل بهكذا أنّ كل معاني القرآن غامضة وكل مطالبه عميقة بس هذا اش معناه ؟ معنى هذا الكلام أنّ القرآن ما يخاطب به الناس أبدًا حتى في قوله تعالى : ( اتقوا الله ) نقول خلاص هذا ما يدلل اتقوا الله ، تشير إلى شيء ثاني نحن ما نفهمه ، هذا بعد ماذا ؟ يخلي بعد القرآن لا فائدة له ولذلك نحن في الجواب الأول الشيخ الأخوند وكذا نفس الأئمة ع أرجعون هم إلى القرآن ، الأئمة ع ارجعونا إلى القرآن ، في رواية عبد الأعلى مولى آل سام هذا وأشباهه يعرف من كاب الله ، ما جعل عليكم في الدين من حرج لما قال عثرت فانقطع ظفري فجعلت عليه مرارة كيف أمسح قال له هذا ما يحتاج تقدر تمسح وزارة لما كان قال له ليش نحن نمسح على بعض الرأس والله يقول امسحوا برؤسكم ؟ قال له ما شايف الباء ، الباء هذه في رؤوسكم فالإمام كان يوضح الظواهر ويقول له أنت تقدر ترجع إلى القرآن يعلم الناس أصلاً الرجوع إلى القرآن ، معي لو كان الإمام في روايات أخرى يقول له أنتبه ترى النصوص التي تخالف القرآن نحن نقول له ترى هذه مو صادرة منا مزورة علينا ، نحن ما قلناه ، لابد إذا سمعت نص اعرضه على كتاب الله فما وافق كتاب ربنا هذا صدر من عندنا والذي يخالف نحن م اقلناه أما إذا كان هذا المعنى أنه خلاص بعد ما يمكن نتمسك ولا يمكن نرجع الروايات ولا يمكن نفهم شيء م القرآن ، هذا بعيد جدًّا يعني ، طيب ؛ الآن نجي إلى الدليل رقم ثلاثة ، اش كان الدليل رقم ثلاثة يقول ؟ يقول ما نقدر نتمسك بالظواهر لأنّ الظواهر من المتشابه وقد نهينا عن ماذا ؟ الأخذ بالمتشابه وهذا نقول أيضًا نقول هذا دليل شنهوا ؛ غلط وليس بصحيح ، لماذا ؟ لأنّ التمسك بالظواهر مش من المتشابه ليس من المتشابه معي ؛ يعني المتشابه ما هو ؟ المتشابه هو المجمل الذي ما يظهر لنا معناه ، أما الظاهر الذي قلنا يتجلى لنا المعنى ويتضح بمجرد أن ماذا ؟ أن نسمع اللفظ ، المتشابه إذن ماذا ؟ غير ماذا ؟ يتغاير مع ظواهر القرآن ، إذن نمنع كون الظاهر من المتشابه لأنّ المتشابه هو المجمل والظاهر ليس بمجمل ، الظاهر ليس بمجل ، اثنين المجمل أيضصا واضح معناه ، انتبهوا ؛ لما نقول هذا مجمل يعني خلاص ما يظهر لنا من المعنى لما أقول هذا اللفظ مجمل فتشابه عليّ المراد منه هذا ما ينطبق على شنهوا ؛ على الظاهر يكون ننتبه فأنت لما تقول لي الله منعني عن التمسك بالظواهر لأنه منعني من الأخذ بالمتشبه والمتشابه يشبه الظاهر أقول لك كلا ،  لايمل الظاهر لأنّ معنى المتشابه هو المجمل والظاهر شيء والمجمل هو شيء آخر والظاهر في ترجيح لأحد الطرفين والمجمل ما في ترجيح ، تساوي للطرفين أين هذا من ذاك .

    طيب ؛ الدليل  رقم أربعة الذي اش قلنا ؟ قلنا الدليل رقم أربعة نعلم بأنّ وإنْ كان عندنا ظواهر لكن ماذا ؟ طرأ عليها الإجمال والتشابه بالعرض لوجود المخصص والمقيد والناسخ فما نقدر نتمسك فلعل هذا منسوخ او لعل شنهوا ؛ مخصص أو لعل مقيد ، نقول : صح هذا موجود نسلم به لكن مر علينا وسيأتينا ، ما هو الذي مر علينا والذي سيأتينا  ؟يقول نحن لماذا ندرس أصول ؟ حتى نستفيد ، اشلون يعني نستفيد ؟ نحن إذا عندنا علم إجمالي في دائرة أنا الآن أعلم بأنه هالعشرة الأواني فيها اثنان نجسان بس ما أدري أي اثنين من العشرة ، واضح يجب عليّ اجتناب العشرة لكن لو قامت لي البينة على أنّ الأواني النجسة من العشرة هي رقم سبعة ورقم ستة أو سبعة وتسعة ، خلاص أنحل ذلك العلم الإجمالي وزال ، صار بعد علم تفصيلي ، أنا صح اعلم بوجود المخصصات والمقيدات من أخبار الأئمة الهداة لكن بعد الرجوع إلى هذه الروايات أعلم ماذا ؟ بالمقيد والمخصص فالباقي ماذا ؟ يجوز لي أتمسك بالإطلاق وبالعموم مثلاً احل الله البيع واضح ، البيع كان يجوز لي أتمسك بكل بيع لكن موجود روايات تقول لي أنتبه ترى بيع الملامسة لا يجوز والمنابذة لا يجوز والبيع أيضًا ماذا ؟ الربوي لا يجوز وذلك البيع لا يجوز ، أنا أعرف بعد طروء هذه التقييدات عندما أرجع إلى الروايات أنّ بعد الذي ما قيد يكون داخلاً تحت إطلاق أحل البيع ، معاي ؛ أنا ما أقول مباشرة أريد أتمسك بالظهور ليقال لي كيق تتمسك بالظهور ؟ أقول بعد الرجوع إلى الروايات سوف يزول ذاك العلم الإجمالي الذي أعلم به لأنّ مقدار ذلك العلم الإجمالي لو فرضنا مائة مخصص ومقيد فأنا ايضًا ظفرت بهذه المائة من خلال روايات الأئمة فأبقى اتمسك بظواهر الأدلة دون إشكال ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا إشكال لطيف يعني شيقول لي ؟ يقول لي أنا ما أقدر أقول بأنّ جميع الروايات لديّ وبالتالي احتمل وجود مخصصات ومقيدات فما دمت احتمل فلا يجوز لديّ التمسك بتلك الظواهر ؟ أقول : عندما اعلم بوجود علم إجمالي واحصل على مقدار معتد به من المخصصات والمقيدات تبقى شنهوا  ؛ بعد ؟ شبهة على انه هناك بعض المخصصات لعل يوجد هناك بعض المخصصات والمقيدات التي لم نظفر بها فتصير شنهوا ؛ منفية بعد ولذلك الأخوند يقول غير بعيد ، في كلامه هذا غير بعيد إشارة إلى هذا الاشكال الذي قد يطرأ على الإنسان أنه لعل عندنا بعض المخصصات والمقيدات يقول هذا منفية باعتبار أننا انحصل في الروايات مقدارًا معتدًا به فيزول ذلك الاحتمال ، طيب ؛ إذن الحمد الله ايضًا هذا الدليل الرابع رددناه ، الآن نريد أيضًا ماذا ؟ أن نرد على الدليل الخامس ، شيقو ل الدليل الخامس ؟ يقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ، يقول الأخوند لهذا الاستدلال المانع عن التمسك بالظواهر ثلاثة أجوبة : شفت اشلون ؟ يقول حتى ندحض هذ الاستدلال مرة وحدة :

الجواب الأول : من قال لك أنّ التفسير بالظاره أو أنّ لحمل على الظاهر تفسير ، هذا مش تفسير أيضًا ، يقول أرجع إلى اللغة العربية لتعرف ما المراد من التفسير ، عندما يقال فسر هذا اللفظ أي كشف القناع عنه ، ازال الستار أما التمسك بالظاهر ، الظاهر هذا واضح بعد ، أنا شأكشف يفه ؟ أنا أحمل اللفظ على نفس المعنى التي يدل عليه بما هو منكشف أنا ما كشفت شيء عندما يقال لي حمل اللفظ على ظاهره ، شفت اشلون الفرق ، يقول نحن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الظاهر يعني اظهر الكشف ....  ) وأجاب الشيخ  حسين – راح يجينا هذا لا تستعجل ، يقول إذن رقم واحد من قال لكم إنّ التفسير هو نفس الحمل للفظ على ظاهره أو التمسك بالظاهر هو تفسير نمنع ، التفسير شيء  وهو كشف القناع والتمسك بالظواهر هو شيئ آخر .

الجواب الثاني : نسلم نقول الظواهر في بعض الأحيان قد يحتاج اشوية تدلل على أنّ هذا ظاهر ولذلك تقول هذا الذي يتبادر إلى ذهني وتتمسك بعدم بأصالة عدم القرينة فلعل العمل بالظواهر نقول ولو سلمنا أنه من التفسير هذا مو من التفسير بالرأي ، من فسر القرآن برأيه فليتبو؟أ مقعده من النار أما نحن ما فسرناه برأينا هذا الظاهر ، الظاهر مو تفسير بآرائنا ، رأي اش معنى أفسر القرآن برأيي يعني إنّ هذا اللفظ مش واضح معناه فأنا استحسن وأقرب أقول بما مش واضح معناه فيحمل على ذلك المعنى استحسانًا هذا معنى التفسير بالرأي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين –  لازم إلى الله ، أقول هذاالذي يريد الله لأني أنا استحسن هذا المعنى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – ونسبته إلى الله فلهذا أقول لك هذا التفسير بالرأي فلذلك الأئمة نهوا عن ذلك قالوا انتبه لا تسوي هكذا، معاي ، ونحن شنقول ، نقول لا التفسير بالرأي بهذا التمسك بالظواهر مو هالمعنى يعني التفسير بالرأي يغاير ماذا ؟ التمسك بالظواهر ، التمسك بالظواهر شيء والتفسير بالرأي شيء آخر لأنّ اللفظ ليس له ظهور بالتفسير بالأي فأجي أنا أعمل بعض الاستحسانات لأجعل اللفظ يدلل على معنى حسب رأي وأقول هذا المعنى هو المراد لله ، بعد شوف يقول الأخوند هذا مو نحن نقول له ، الأئمة الحمد الله علمونا اشلون يصير التفسير بالرأي ، عجيب ، يقول شوف الرواية ( إنما هلك الناس بالمتشابه بأنهم لم يقفوا على معناه – ما عرفوا المعنى يعني لو وقفوا على معناه لما هلكوا – لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونه ) مثل مسألة الرؤيا قالوا في بعض الآيات ظاهرة في الرؤيا ، إنّ الله يرى ونحن نحمل ..... ، قال لهم المعصوم لا ، ترى هذه الآية لابد أن تجمع بين الآية كذا والآية كذا وهذه تريد بالرؤيا ماذا ؟ الرؤيا الإيقانية أو العلم الذي حد يصير بشكل واضح جدًّا كالمعلوم الحسي وهناك روايات تدلل على هذا المعنى فإذن عندما نقول نعم ؛ التفسير بالرأي يراد به أنّ هذا أنّ المعنى لا يتضح لنا حتى ظهوره ونحن نأتي ببعض الاستحسانات العقلية من عند أنفسنا ونقول نعم المعنى هو كذا ، فتقول لنا مثلاً الصادق الباقر قالا غير ما تقولون ، يقول : له رأيه ولنا رأينا كما يقول العامة ، هذا معنى التفسير بالرأي بس نحن لا نقول هكذا ، نقول الظواهر نتمسك بها أما إذا شيء مو ظاهر نرجعه إلى أهل العلم ، نقول أهل البيت ع اش قالوا في هذا المورد وما فسروا ، طيب ؛ هذا كم ؟ رقم اثنين .

الجواب الثالث : سلمنا أيضًا تواضعنا أو قلنا التمسك بالظواهر من التفسير فإش معناه ؟ يعني معناه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار يعني تشمل الظواهر لأنّ حملنا هذه الظواهر على معانيها ، طيب ؛ بس نحن عندنا كم رواية تقول لنا من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ؟ مائة رواية تقول لنا من حمل القرآن على ظواهره فليتبوأ مقعده من النار ، طيب ؛ وكم عندنا من روايات أخرى التي تقول لنا تمسك بالظواهر ؟ يمكن أكثر من ألف رواية رواية الثقلين إني تاركم فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما )) التمسك بالقرآن ، بعد ؟ هذه روايات ، ورواية شنهوا ؛ لا يسبقنكم أحد بالعمل بالقرآن ، انتبهوا ؛ إعملوا بما في القرآن ، بعد ؟ ورايات أرضٍ نفس الرواياتن الصادرة عن أهل البيت على القرآن ، يقول لك انتبه أنت لابد تعرضه على القرآن ، إذا أنا يعني ما أعرف ظواهر القرآن بعد اشلون اعرض الروايات على القرآن ، اشلون ، يمكن يعني واحد من العشرة ، ما يمكن أصلاً مو واحد من العشرة ، واحد من المائة لو حملنا على هذا المعنى فمقتضى التوفيق بين الروايات الناهية عن التفسير بالرأي لو حملناها على شمولها للظهور وتلك الروايات الكثيرة الوفيرة التي يمكن بعد لا حدّ لها التي تقول لك إعمل بالقرآن ارجع إلى فهم هذه المعاني من القرآن إعرض الأخبار عن القرآن ، هذا مقتضى التوفيق أنك تقول لي انتبه إعمل بظواهر القرآن هذا مقتضى التوفيق لأنّ ذيك الروايات أقوى سندًا أوضح دلالة تبقى هذه روايات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي يعني إطلاق لو فرضنا أنّ هذا الاطلاق لها ، هذه إطلاق ما الها يعني هذه الروايات أي تشمل التفسير بالرأي فنقول نحمل هذه الروايات التي تقول على شنهوا ؛ على يعني من فسر القرآن برأيه على المجمل على المتشابه وذيك تمسك بالقرآن على ظواهر القرآن الكريم فيحصل توفيق بين هذه الروايات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا جمع عرفي ودقيق وهو المتبادر ، ما نقدر يقول نحن نأخذ بعشر روايات أو خمس روايات أو مائة رواية في قبال يمكن ألف أو ألفين رواية تقول لي اعمل بكذا إلاّ أنك تقول بعد خلاص ألغي كل هذه الروايات ، انصافًا هذا الوجه يعني مو فقط مسك الختام إلاّ ختام المسك يعني دقيق جِدًّا إذا تأملنا في هذا الوجه هو أقوى الوجوه لأنّ نحن لابد نحن نخلي الروايات كلها عندنا نشوف هذه الروايات والروايات تقول ، انشوف مئات الروايات التي ترجعنا إلى القرآن وتأمرنا بالتمسك به والعمل بما فيه والاستهداء بآراءه وعرض الروايات عليه ، وروايات محدودة بسيطة يعني لو تنزلنا نقول مائة رواية – مائة رواية ما تجي – فكيف نجمع بين تلك الروايات وهذه الروايات واضح ، طريقة الجمع العرفي أننا نحمل الروايات التي نقول من فسر القرآن برأيه يعني المجمل المتشابه الغير واضح معناه نأتي بالاستحسانات ونجعل اللفظ ظاهرًا فيما استحسناه نحن وأما الظواهر فتبقى على حالها ، معي ؛ قد يقال : لا ، يعني تبقى تلك الروايات التي تقول ارجع إلى القرآن (ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا ) هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ، اعرضوا رواياتنا على كتاب الله وما إلى ذلك تقصد النصوص التي بعدلا تحتمل الخلاف ، هذه النصوص التي لا تحتمل الخلاف كم نص نحن عندنا ؟ معانيها بسيطة يعني يمكن عندنا عشرة خمسة نصوص التي بعد لا تحتمل الخلاف مائة بالمائة وأما آيات الأحكام كلها ظواهر مش نصوص فمش معقول لا يعقل ان نحمل مئات الروايات على أربع أو خمسة نصوص أو عشرة نصوص - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لو قلنا روايات الأحكام ، آيات الأحكام ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – عند أكثر الأمور عندنا ظواهر ما عندنا نصوص ، يعني تجيب لي لفظ لا يحتمل معنى آخر ، هذا في القرآن الكريم لو فتشنا فيه يمكن قليل النصوص فيه وإلاّ أكثر المعاني أكثر الالفاظ هي ظواهر ، النص يعني الذي لا يحتمل الخلاف هذا قليل في القرآن الكريم ولذلك أفضل طريقة نقول أنه لو كان للشارع طريقة أخرى لأبانها فهو يتعامل معنا حسب يعني كما نتعامل البعض منا مع البعض الآخر ، الظواهر هذه حجة مطلقًا في الكلام الذي نتحاور به بيننا وبين الآخرين وفي كلام الشارع المقدس في كتابه المبين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا أبين لك : الأئمة عليهم السلام يريدون يردعون عن هذا التصور الي اتجه إليه أبناء العامة بالخصوص في المجال العقدي مثل مسألة الرؤيا ، مسألة الجبر والتفويض ، مسألة إنّ جميع الأعمال صادرة من الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون فالأئمة ع كل هذه التفسيرات التي تشوفونها هذا تفسير بالرأي ، ارجعوا إلينا نحن نبين والحق أنّ هذه الروايات أصلاً كلها جاءت ترد على المجال العقدي لأبناء العامة ففيها توكيدات مو في قبال ماذا ؟ فهم ظواهر القرآن الكريم فهذا خلط في المطلب ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – يقوم حتى في الأصول قال له الكاظم يا غلام ، قال له : لو ابليس خلق من النار فكيف يعذبه الله بالنار - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – أبو حنيفة ما يستدل بالقرآن أصلاً عنده قياس معاي ؛ هو يقول أنا روايات عندي عن النبي ص ثبت 17 رواية والآيات هذه ما لها شيسمه هذا ، فأكثر شيء أنا أقيس اشوف اشلون كذا وأطلع لك حكم جديد من عندي .

التطبيق : 

 فصل : لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة يعني تقييد خلاف ما قاله المحقق القمي وغيره من أنّ نتمسك مثلاً فيمن قصد إفهامه وكذلك ما قاله بعض المعاصرين للشيخ ، إذا حصل لنا ظن بالوفاق أو لم يحصل لنا الظن بالخلاف لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات ، لو قال الظواهر في تعيين المراد يكون أفضل مع القطع بعدم الردع عنها شفت السيرة قائمة ونقطع بأنّ الشارع لم يردع عنها لماذا ؟ يقول لو ردع عنها لكان نحن لابد نحن نتعامل ماذا ؟ نأخذ الأحكام من أين ؟ لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمراده من كلامه ، إي ما عنده طريقة جديدة كما هو واضح والظاهر يعني في عجمة يعني واضح المعنى ، والظاهر انّ سيرتهم على إتباعها يعني الظواهر من غير تقييد 

----- انقلب الشريط -----

لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفته ، ما في مجال أنك تعتذر في مقام الاحتجاج هذا ظهور عرفي تجي أنا تقول أنا صح هذا الظهور العرفي بس ما أفادني هذا الظن الشخصي ، معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – واضح ، الآن أنا أقول لك مثلاً - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( عادة الإنسان ...........  ) وأجاب الشيخ  حسين – الظهور العرفي شيء والظن الشخصي تمامًا شيء آخر ، انتبه لي ، الآن أقول لك أنا الآن اشوف أحد التلاميذ أقول له شوف جب لي ماء وأن تعرفني ، تقول أصلاً هذ الاستاذ ما يطلب ماي ، في الظاهر أنّ قصد من الماء عنده رمز خاص بينه وبين هذا التلميذ ، فهذا معنى كنائي ، وكنت أنت ناذر أنه إذا طلب الاستاذ ماء في يوم من الأيام راح تدفع كم ؟ ألف ريال ، يقول ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفة هذه الظواهر ، بعد يقول أنا ما صار عندي ظواهر ، صار أو ما صار المهم أنه في ظهور عرفي أو تقول لي ما حصل لي ذاك أصلاً بالخلاف ، قد في بعض الموارد تقول أصلاً أنا أظن بخلاف مرادي مع ذلك ماذا ؟ يقول لك بما أنه في ظهور عرفي خلاص كما أنّ الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد افهامه كما قال المحقق القمي ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد افهامه ، يقول شوف هذا الدليل إذا انا بس أتخاطب وإياك وقصدي افهمك المطلب لكن واحد يشمله ويسمع تحاور الذي يدور بيني وبينه تالي قال ...... ، أقول له أنت ما خبرك فلان ، قال : لا ، أنا سمعتك بس ماذا ؟ لأنّك أنت مو قاصد تفهمني ، أقول له باصطلاحنا القديم يعني ما أدري حس ما أريد أجيب اللفظة هذه ، بس أزعل عليك إي بعد ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى يقول أنت مو قاصد تفهمني المطلب ، قاصد تفهم ذاك ولكن أني أنا سمعت الكلام بس ما التفت ، أقول له أنك عاد صحيح ما أدري اشلون قصرت ، وتكليفي يعمه يعمك شامل لك ولذاك وفهمت فلابد أنك شنهوا  أن تعمل بالتكليف أو يخصه في بعض الأحيان ، في بعض التكاليف قد امرأة تسمع كلام الإمام في أحكام الاستحاضة والإمام قصده يفهم مثلاً زرارة الذي هو فقيه بس يجب على المرأة أن تطبق هذه الأحكام ، ويصح فيه الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج من قبل المولى على عبده وبالعكس كما تشهد به صحة الشتهادة بالإقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم الإفهام ، معاي ؛ يجوز له يشهد ويقر فضلاً عما إذا لم يكن في صدد إفهامه يعني في بعض الأحيان أنا قصدي أنّ فلان ما يسمع ، أتعمد مثل بعض المدرسون ، قصده أنّ بعض التلاميذ مثلاً في المدارس هذه النظامية قصده أنه ما يعرف الواجب حتى مثلاً شنهوا ؛ لا يؤدي الواجب فينقصه في الدرجات لكن اطلع على الوتاجب وحل الواجب فهو جاي في مقام ...... ، أنا قلت واجب للطلاب اليوم ، قال له أنا علمت به وأديت الواجب ، لو قال أنا والله ما علمت بالواجب لأنّ ذاك اليوم ما كنت حاضر وكذا فلذلك لا يشملني ، قال له يالله تنقص عليك خمس درجات مع أنّ قصده أنه ما يفهمه لكنه بما أنه علم يجب عليه أن يؤدي فضلاً عما إذا لم يكن بصدد إفهامه ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين وإنْ ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب إما بدعوى 
    بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







